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 .مدخل لعلوم التربیة و البیداغوجیا: المحور الأول

  01: المحاضرة رقم

لعــدة ســنوات  لقــد اهــتم العدیــد مــن الفلاســفة و الدارســین و المهتمــین و العــاملین فــي مجــال التربیــة

بالبحــث فــي مجــال التربیــة و موضــوعاتها لمــا لهــا مــن تــأثیر فــي تفجیــر قــدرات الفــرد و طاقاتــه و إبداعاتــه، 

فالتربیة عملیة متقدمة مع التعلیم و أعطیت اهتماما كبیرا في الكثیر من دول العالم، حیث أن الإنسان هـو 

لـــه مدخلاتـــه و عملیاتـــه و مخرجاتـــه، إن  محـــور العملیـــة التربویـــة التـــي هـــي نظـــام خـــاص متعـــدد العناصـــر

العملیـة التربیــة فــي أي بیئــة تعمــل فیهــا و كأنهــا تتجـه نحــو الإنســان و ســلوكیاته و ثقافتــه و المجتمــع الــذي 

یعیش فیه و الفلسفة الاجتماعیـة و مضـامینها المعرفیـة و القیمیـة و هـذه العناصـر تشـكّل رابطـا مشـرقا مـن 

  .ع إنسانيالعملیات التربویة في أي مجتم

  :التربیة.01

  :مفهوم التربیة.01.01

  :المعنى اللغوي 

  :للتربیة ثلاثة أصول لغویة هي

  على وزن نما ینمو بمعنى زاد/ یربو  –ربا. 

  على وزن خفي یخفي بمعنى نشأ و ترعرع/ یربي  –ربي. 

  على وزن مد یمد بمعنى أصلحه و تولى أمره و ساسه/ یرب  –رب. 

  ."و ربیته نمیته..و ربا زاد و نما..ربا الشيء یربو ربوا" لابن منظور ) لسان العرب(جاء في 

الربــوة و هــو مــا ارتفــع مــن : و الرابیــة..ربــا الشــيء یربــو أي زاد" للجــوهري ) الصــحاح(جــاء  فــي 

  ."و ربوت في بني فلان و ربیت أي نشأت.. الأرض

فهـي ...مـن ربـا إذا زاد و نمـا...تفعلـةالتربیـة " لدراز ) كلمات في مبادئ علم الأخلاق(و جاء في  

تعهد الشيء و رعایته بالزیادة و التنمیة و التقویة و الأخـذ بـه فـي طریـق النضـج و الكمـال الـذي تؤهلـه لـه 

  ."طبیعته
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  :صطلاحيالمعنى الا 

  .اهتم علماء التربیة منذ القدم بتفسیر كلمة تربیة و إیضاح مدلولها العلمي

  التربیـة إعطـاء الجسـم و الـروح كـل مـا (إعطاء تعریف للتربیة بقوله یعتبر أفلاطون الأسبق في

. و شـمل هـذا التعریـف التربیـة الروحیـة و البدنیـة) یمكن من الجمال و كل ما یمكن من الكمال

 .هي التي توجد النمو في الجسم و التربیة الروحیة هي التي تبعث الكمال و الفضیلة

  لصـــحة البدنیـــة و القـــوة الجســـمیة للتلمیـــذ و تمكنـــه مـــن تحفـــظ ا( عـــرّف هبـــل التربیـــة علـــى أنهـــا

الســیطرة علــى قــواه العقلیــة و الجســمیة و تزیــد فــي ســرعة إدراكــه وحــدة ذكائــه و تقــوده إلــى أن 

، و هــذا التعریــف اهــتم بالناحیــة الجســدیة     )یكــون رقیــق الشــعور یــؤدي واجباتــه بذمــة و ضــمیر

 .و العقلیة و هو قریب من تعریف أفلاطون

 و التعریــف یقتصــر علــى الناحیــة ) التربیــة إعــداد الإنســان لیحــي حیــاة كاملــة( رّفهــا هربــرت و ع

 .النفسیة

  التربیة تنمیة كل قوى الفعل تنمیة كاملة ملائمة(و عرّفها بستالوزي.( 

 عرّفها جون دیوي على أنها تكیّف ما بین الإنسان و بیئته.( 

 مجتمــع معــین و إعــدادهم فــي زمــان و مكــان  عرّفهــا الــدخیل بأنهــا عملیــة تشــكیل إنســانیین فــي

معیّن لیسـتطیعوا أن یكتسـبوا المهـارات و القـیم و الاتجاهـات المختلفـة الموجـودة داخـل المجتمـع 

 .و التي تساعدهم على التعایش داخل المجتمع

  عرّف عكلیه التربیة بأنها نشاط إنساني فردي و اجتماعي متواصل یهدف إلى نمو الفرد متكیفا

 .ته الطبیعیة و الاجتماعیة لتمكنه من أن یكون نفسهمع بیئ

  بأنها علم إعداد الإنسان على حسب ما یرید دینه و مجتمعه و أمته یالجنعرّفها. 

  :و قد وردت تعاریف عدة للتربیة في المفهوم الحدیث یمكن إجمالها بالآتي

 أنها توجیه و تشكیل للحیاة. 

 أنها عملیة تكیّف للمحیط. 

 كییف للبیئة المحیطةأنها عملیة ت. 

 إعداد التلامیذ للمهمة الكبرى و هي الحیاة السعیدة. 

 عملیة تحویل الطفل و الشخص البدائي إلى إنسان متحدث. 

 أنها عملیة تحدّد بها طرق عیشنا. 

  عملیة نقل المعارف و الخبرات و المهارات و العادات مـن فـرد إلـى آخـر و مـن جیـل إلـى جیـل

 .مع تحسینها و توسیعها
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 وسیلة حسنة لضمان التكیّف المطلوب بین الدوافع الداخلیة و الظروف الخارجیة. 

 التربیة هي الحیاة. 

           أنهــا عملیــة اكتشــاف مواهــب الأفــراد و قــابلیتهم لغــرض تنمیتهــا و الاســتفادة منهــا لصــالح الفــرد

 .و المجتمع

طریقهــــا توجیــــه الأفــــراد عملیــــة قصــــدیة یــــتم عــــن (و یكمــــن إضــــافة تعریفــــات أخــــرى للتربیــــة فهــــي 

و هو بهذا التعریف یقتصـر التربیـة علـى علاقـات متبادلـة لا تحـدث إلا ) الإنسانیین لنمو الأفراد الإنسانیین

  .بین الإنسان و تنطوي على نشاط لغرض تعلم الإنسان أو نموه و تتطلب عملیة توجیه و إرشاد

ظــائف عدیــدة منهــا یــتعلم لیعــرف و یــتعلم و قــد عرّفــت الیونســكو التربیــة علــى أنهــا تعلــم الإنســان لو 

  .لیحمل و یتعلم لیكون و یتعلم لیشارك الآخرین

  :الاختلاف في المفاهیم الاصطلاحیة للتربیة.02.01

في المجتمعـات الإنسـانیة  إن الاختلاف في مفاهیم التربیة یعود إلى اختلاف الأوضاع الاجتماعیة

لــذا فــإن التربیــة فــي المجتمعــات القدیمــة تختلــف فــي مفهومهــا     . فــي درجــة حضــارتها و فلســفتها و وظیفتهــا

و فلسفتها و وظیفتها عما هـي علیـه فـي المجتمعـات المعاصـرة لاخـتلاف درجـة حضـارتها و ثقافاتهـا و مـا 

و سیاسیة و ما یحمله المجتمـع مـن أهـداف و تطلعـات یسود فیها من نظم ثقافیة و اجتماعیة و اقتصادیة 

  .إضافة إلى دور النظام التربوي في تحقیق أهداف المجتمع

 البیداغوجیا .02

البیــــداغوجیا مصــــطلح تربــــوي أصــــله یونــــاني ویعنــــي لغویــــا العبــــد الــــذي كــــان یرافــــق الأطفــــال إلــــى 

إلــى ارتبــاط المصــطلح بمصــطلحات مــن الصــعب إیجــاد تعریــف محــدد للبیــداغوجیا، وذلــك راجــع . المدرســة

  .مجاورة

 :مفهوم البیداغوجیا.01.02

 AGOGIE وتعنـي الطفـل PED إن مصـطلح بیـداغوجیا مـن أصـل یونـاني مكـون مـن كلمتـین

   .وتعني القیادة والتوجیه

 تعاریف.02.02

  ـــم ـــم الـــنفس وعل ـــة للتربیـــة تســـتمد مفاهیمهـــا مـــن عل ـــداغوجیا، نظریـــة تطبیقی ـــل دوركـــایم البی یعـــد إمی

 .الاجتماع

 بــل هــي هــذا كلــه مــنظم وفــق . بالنســبة لرونــي أوبیــر، هــي لیســت علمــا ولا تقنیــة ولا فلســفة ولا فنــا

 .تمفصلات منطقیة
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 وبصفة عامة تعني البیداغوجیا مجموع طرق التدریس . 

 :ظیفة البیداغوجیاو .03.02

یرافق الطفل هو الخادم الذي  –وفي أغلب الأحیان  –كان المربي في عهد الإغریق هو الشخص 

فـي طریقـه إلـى المعلمـین، فلــم یكـن البیـداغوجي معلمـا إنمــا كـان مربیـا فهـو الــذي یسـهر علـى رعایـة الطفــل 

 .والأخذ بیده وهو الذي یختار له المعلم ونوع التعلیم الذي یراه ملائما حسب تصوره

اسـع، أمـا التعلـیم كان البیداغوجي في الأصل مربیا وقد ارتبطت التربیـة بتهـذیب الخلـق بـالمعنى الو 

 .فقد ارتبط بالتحصیل المعرفي بالمعنى الضیق

وبمـــرور الوقـــت تحـــول البیـــداغوجي لأســـباب عـــدة مـــن المربـــي بـــالمفهوم الواســـع إلـــى المعلـــم ناقـــل 

المعرفــة دون التســاؤل عــن نمــط المــواطن الــذي یســعى إلــى تكوینــه وبــذلك تحولــت البیــداغوجیا مــن معناهــا 

یم التربویة إلـى منهجیـة فـي تقـدیم المعرفـة وارتـبط ذلـك بمـا یعـرف بفـن التـدریس الأصلي المرتبط بإشباع الق

وانصب الاهتمام على اقتراح الطرائق المختلفة للتعلیم وظهرت بیداغوجیات كثیرة عرفت بأصحابها هربرت 

ك ومنتسوري ولم تتمكن البیداغوجیا مـن بنـاء نظریـة موحـدة لتحلیـل وضـعیات التـدریس أو القسـم فخلـت بـذل

 .من البعد العلمي

أما التعلیمیة فإنها تهدف إلى التأسـیس العقلانـي لمدرسـة شـاملة قـادرة علـى تحقیـق النجـاح فـي كـل 

التخصصــات لجمیــع المتعلمـــین بإضــافة البعــد العلمـــي الــذي تفتقـــده البیــداغوجیا وتســعى إلـــى عقلنــة الفعـــل 

محتــوى تعلیمیــا معینــا ؟ فهــي فــي الأصــل التعلیمــي مــن خــلال الإجابــة عــن التســاؤلات المتعلقــة بكیــف نعلــم 

  . تفكیر منهجي

  :الفرق بین التربیة و البیداغوجیا.03

ـــى الفـــرد، أمـــا  ـــي تمـــارس عل ـــع الممارســـات وأشـــكال التـــأثیر الت التربیـــة فـــي معناهـــا العـــام هـــي جمی

بالتـالي البیداغوجیا فهي حقل معرفي یدرس نظم التربیة وطرقهـا بغیـة تقـدیر قیمتهـا وتوجیـه عمـل المـربین و 

البیداغوجیا هي المجال : فهي التفكیر النظري في عملیة التربیة بمختلف جوانبها، والقاعدة التالیة تبین ذلك

  .النظري للتربیة والتربیة هي المجال التطبیقي

كمــا أن معظـــم المختصـــین فــي علـــم التربیـــة أكّــدوا علـــى ضـــرورة الفصــل بـــین الكلمتـــین و بیّنـــوا أن 

هـــي العمـــل الـــذي نمارســـه علـــى الأطفـــال و أن البیـــداغوجیا علـــى العكـــس مـــن ذلـــك لا تتمثـــل فـــي : التربیـــة

یسـت فـي كیفیـات فـي تصـور التربیـة ول: " الأعمال بقـدر مـا تتمثـل فـي النظریـات و هـي كمـا یقـول دوركـایم

علــى أنــه یمكننــا النظــر ." كیفیـات العمــل و التطبیــق أو أنهــا ضــرب مــن التأمــل و النظـر فــي مســائل التربیــة

إلــى التربیــة و البیــداغوجیا مــن زاویــة أخــرى غیــر تلــك التــي نظــر منهــا بعــض المتخصصــین و علــى رأس 

ذ تتجـه إلـى تكـوین الشخصـیة دوركایم فنقول أن البیداغوجیا جـزء مـن التربیـة و هـذه الأخیـرة أهـم و أشـمل إ
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الإنسانیة في شتى جوانبها و بعبارة أخرى  یمكن القول أن البیداغوجیا تمثـل الجانـب الفنـي للتربیـة فهـي لا 

  .تعدو أن تكون مجموعة الوسائل المتعلقة بتحقیق التربیة

  :الفرق بین التربیة و التعلم.04

سـیكولوجي مبنـي علیـه إحـداث  علم مصـطلحإن كلمة تعلم تختلف في معناها الفني عن كلمـة، فـالت

حركیـة نتیجـة تفاعلـه مـع خبـرة -تغییر و تطویر في سلوك المتعلم من الناحیة العقلیة و الانفعالیة و الحـس

سواء كانت داخل المدرسـة أو خارجهـا، فـي حـین التربیـة تسـعى لإحـداث ضـبط و تنظـیم و توجیـه للـتعلم و 

ین الفــرد مــن التكیّــف و التــوازن و العــیش مــع المســتجدات داخــل مــا ینطــوي علیــه مــن ســلوك و بالتــالي تمكــ

  .المجتمع

و في ضوء ذلك یمكن أن نستنتج و نعرف ما هي التربیـة، و فـي ضـوء آراء العلـم یمكـن أن نقـول 

  :أن التربیة

 لأنهـــا ذات هــــدف و أســــلوب و موضـــوع و مضــــمون یمكــــن دراســـة مشــــاكلها بالمشــــاهدة       :علــــم

 .و التجربة   و الاختبار

 حیث تبحث فیها غایات و أهداف و قواعـد منطقیـة و اسـتدلالیة علـى أسـاس معطیـات  :فلسفة

 .فلسفیة

 یجب استخدامها لتغییر الفكر :مهارة. 

 یر في التلمیـذ و التـأثیر هنـا تكمـن بـالطریق العلمـي        لأنها تتضمن مسألة التأث :علم مقرون بفن

 .و الفني و لیس بالصدفة أو الحظ

 كالمعمل و یمكن مساعدتها و تحویلها ) الطفل(لأن النظام التربوي یستلم المادة الخام  :صناعة

 .إلى نتاج جدید

 التربیة خدمة تقدّم للفرد و المجتمع و تؤدي إلى الرقي :خدمة. 

ا تطرقنــا إلیــه مــن مفــاهیم و تعــاریف متعلقــة بالتربیــة و البیــداغوجیا نســتطیع القــول أن مــن خــلال مــ

و كذا تعدیله بما یتماشى و البیئة و قدرة الفرد علـى التكیّـف  التربیة هي عبارة عن توجیه للسلوك الإنساني

تعدیله في المراحل  معها و بالتالي فالتربیة هي عبارة عن غرس سلوك في المراحل السنیة الأولى للطفل و

  .السنیة الموالیة، بینما تعتبر البیداغوجیا جزء من العملیة التربویة تعنى بالجانب الفني منها

 


